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إ-.س!-!إصشس/ضرش؟وغرالانرشصء!
إ!فمذسسسايمصرا-نس\

.!حمم!هر..!شى--------

الأفعالهذهمصمونانالا،بنيمانهواكتملننثعالمعنتتكلمالماضيةعشرالثامنجزئهافي*("بتيولايأتيالذكي"قصيدةنضتهي

،ال!وروفواسينالبقاءشووطمعتناميهايفمتنف!لقمن!ي!طحمريناالر!اياتببعضتلحقالتيالقصاندبتلك!تكونمااشبمهرباعياتبفسعع

على.نرفبتادتيانهزيمةد4.شتيسفوطتجربهعنلعبرعيةوادربالرنيسيةألالحانتلحصاقىالوسيقيالعملفيالاخيرةالحركةاو

العالميمديألديلءألمظالالسانالىرومزاوري-فالمس!بح،الحيالةوالتالتة.الثانيةالحركتينفيوتطوراتهاالاولىالحركةفي.لعرضالتي

نف-لملصنعهألديالنوىخيطيضدكيراكددلىينحولىالذيبدمهمنطبيعةشكلهاتأخذمكانهافيحتميمةجاءتاقىادرباعياتوهذه

ءالتيالصفقةيمقد)الحماردلملكدمهيبيعالمسح!را-،نالاصتذكرناوهي،ألمشهورةأالرباعياتمولفالخيامعموالقصيدةبطل

وفعبر.الأنسماذةضت4يخونويهذا،(دلننيطانضميرءبموجبهـ،يبيعفيديوان(العلاءابيمحنة)دلطويلةالبيا.فيقصيدةفيأللزوميةبجزء

تجربسهعن-بوضوح-،التالثةءدثافيةالربابميتينمعاربعيةاهذه.(والورةالفقرسفر)

(منالنضالاليدويمضزأن!ليالحياية):ءلانبهاونمرمررنامريرةعشرالسابعالجؤطبيعةمنتنبعمكانهافيللرباعياتوحتمية

ألوريرو-ةتحلانري!اد!رءعنالقديمالظرسارفيينخلىوعندمامراعفيوالشكألاملر!يناالجزءهذاففي،(واللطلاللصورة)؟

وألنيالمهرجونيخ!ها!فيالنئالمزيعةالوجوءعنالا!نمةولسقطالصورةهذءاجزاءجمعتلو"الالستحالةمننوعاخلقفنطرف

.العاريدمغهاالممتمنعالتنرطجواباعلىالع!مة!الننوءات.الأمالكلوعلقت"لممزقةا6

يفتتقويادفعا"لو"الشرطأداة"تعطيذا!االاستحالةهذهولكن

(!لالممزفةالصورةفأنالحالكانتوأيا.الصعبالاملويقويالاستحاللة

هذاالابامأكللو"بعدتولدلمالتيإلاجيالوتتحدىشحدافاالتي

النارحبيفراشفيأشعلتبالمفاوفالقلبتملؤس"...آلايناءاللضرس-المسموآالحصرم

أنهار،ابوأبهمفيأهرمةتركتنيالرباعياتتجريةبعد2الاالليقينالىمنهانخوجلاالتيوالشكوك

رمادنفختني،أحرشيالتأكيداتوتضعالقصيدةمنبهاخرجناالتياًلتجارلطتتلخصالتى

اللجدارفيكالثعبانونم!تمثلو0فيزوفبركاقفوققلقةوالشكو!المخاوفتضعبينمابقو!

!لهذاالعلميةالتاريخيةاللحقيقةشكلفيالإ،لىالرباعيةجاءتنتأمليجعلنابمانجديرالمتصارمحةالتمناقضاتبينللمميقاللجدلهذا

ننتهناومن،الحارجمنحدئايصوراللذيالغائبضميراصطنعتويدعمها.نلكالثقةي!قويعظيموبخوفالولادةفيعصمةبثقةالمخاضهذا

اللسومشكلفيهناقاللحوار،الثانيمةالرياعيةفيالحوارضرورةهذ.فيأخيردالكلحنمنتصرةفتبرز!وضوحهاحدمامنديزيد

الغارقالعاللمداخلألىينقلناوالاتهاموالتعنيفوالتقريعوالطنيب.كاملافنياعملاكلونانتكادالتيالرباعيات

عنالمجزقلقنفسهاللعارمنيستمدكانوالذكيالمارأوحالؤ!ف!ىوسوف،التسعةالحملشهورالىيرمزالرباء!ياتوعدد

الاوا-!الرباعيةمسيجالىالموجهواللخطب.التغبروضرورةالبقاءالليهيعودلاثمبالماضييبدأالذيالرمنيننظمالبيولوجيالايقاعان

قيمةذاتعاطفيةتجاربخلالمنالهزيمةنتائجالاولا!تفيقيخذ.الخروجعنتعبرالتياللصورأيضاوينتظمالخروجعنيعبراذ

فيأشعلت"الخائنذللكوقبحالخيانةتلكقبجليريناصعيمنة.نأثيريةالسابقةالاجزاءمعهذافيمن!سقا-القصيدةمناللجزءهذاان

تركتني:"المنافيفيتشريدمنهذاعلىيترتبوما"الئارحبيفراشفيماملمطاجمثرايخروجسفرمعيتعامل-لدصيدةاللكليةالروءومع

هذ.كليعطئالماضيالفعلواستممال"أنهار،أبواب!مفيأهرمفيالقصيدةبدايةعكسعلىوهذا-بدايتهفيانهالاالتكوينسفرمع

باللفعلوقعتلانهاوقوعهاءنعالىسنيللاالتيالاحزانهرارة!التجاربانلدرجةالتكوينللهـ!-"ياخذس(غلافعلىصورة)الاولالجزء

"رمعادنفختني،احرقتن!"بقولهالقبيمحةالنتائجتكتملانوبعدأعرضيلسوفالمافسفيكلهاأفعالأربعةتتضمنالاولىالرباعية

البيتوهذا،"الجدارفيكاف!عيانونمت)1ويدينبالت!مهيبصقالصمسائصالنهايةفيمنهالاستنتجالاخرىتلوو(احدة!لربعيات

اأنزوعهوهناالفعلفيالوحيدوالث!ر!ع،جديداقلقايضيفالاخير:فيهانو!رتالصلا

.التعبانمنالبيتتطهيرالى

أا)

(3)

الحماتللملكدمهالمس!يحباع

اللحفاربهاالحبلقطعالكلماتالثواروانهزم

الابارعتمةفيفسقطتيالاوحالىالعالموغر!

الحبالهلىواللب!لواؤات.العاروحولفيالمهرجينأ!مةوسقطت

النهارفيالليلمسخيذوبكما،ذابواالاؤ!الهذه:(سقطتلو(فر!لو(انهـزم)و(باع)

بانتذكرناانشانهامناكست(رةيصنعالغالبالىهناالرج!

ا!ارفىالداميالعالمذللك!يمامعلى!قضللمالثانيةالرباعي!ة!ون-يوللهعها،دابع!مدي!اجع:وا،ضير2االئاللثالقسدم*(

!لمنوضعالذياللقلقتنائجهنالناتتوفرانهبيد،العارأوحالفي.66!اسبطتمبر
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الرباعيةمي؟لخروجمرحلةبداية؟لىتعيدناالرباعية!هن!الزائفةمكلماتهم،يبرحولئهناقآعدانهظئالت!يهيالطلمجمؤ!ت

ورأء"المعنىنجدأن"علىالاعرار،الاختيارعلىالاصرار:الرابعةبللا،ينوبونالزائفونوالنهلواناتوالمهرجونالعتمةفيتسقط

الطبيعةمعتتنامىالت!الأوضاعرددةمننصركهالنيالحياةعبت."النهارفيالليلمسخيلوبكما(ذابوا)))

،الانترإصارلجربةمنونمركهويقينوسلاآهدوءفي!وانينهاوعداله

الببىيقولكما"اللفوضىتوللدالنظممن"انهالانسانيجدوعنمعا(،)

يمتلىء(!الثورةالفقرسفر)يوانر!!(موجلىامرلية)!صيدتهفي

كلىصوتمرده،يحدثمماشيئايصدقولاويأسا!شكارعيا!ليهسقراطيابدلا

يمدالذيالمغلقالمدارهذا،العابثالمناءهذاكللممنىظلبههوهمذاالقماطنمزق،أنالممنىنجدات

وواكلعلىوثورته،للحياةورفضالللانتحارمبولافيهاللعيشدبولنخنالىائبدإلا

نقبضان"استحالةبلغتولوحتىظلبهافيالشاعريلحالسهيالم!مخبالسياطهذايضرباان،اثاةجلدانيسلخببلا

الاخيرةالعبارةهذهانوالحقيقة"الاصفارندورانا"و"الرحم!أجلسناالذيفيزوفوبركانالرباعيةبهذهالحروجمرحلةلبدأ

منفقيةلامنالناءالعجيبعموضهامنتحصجعظيمهقيمةذءتايغريبة"بدلا"يترددالتغييرضرورةلحلىوالاصرارهنايثوراللعاللمذللمثعليه

.ت!ديدهوعدمالمعنىوالمسمحا!نرومينوالتوارالسامطةوا!كلماتوالب!اناتألمص!نومن

،الانانسبيلفييموتالذجميسقراطالىخجنلشيطاندمهاللبا!

(7)،للمناءحدوضعوعلىالاخيارعلىنصروباسمه،نقسموباسمه

ىملليس،بدمنهليسممابدولا،المؤولالمصدرنس!نممل!باسمه

تنهارانبدلا.علميةكحقيقةولكنالهواءفي

النرالرمادهذامنتيعثوان،روماالىكد!عالاولىالنلاثة2الرباعياتكلانمفييوجداللذيوالعنث

ألاشجارالصاعقةتحوفىانيحتةاللذيالتمردعلىوالامرار(!المعنىنجدانبدلااهناالتمرد

التوارالهيتاللجنينهـذامنيولدانبدلايحملانفملينالرباعيانطفيمرهلاوليخلقالاختيارواالمفىطلبعلى

السحابةفرإغإسل":نقرإأ(غلافعلىصورة):للاورإال!جؤء!بمالذجميالخطيمدانوهما(يسلخ)و(نمزوإ)،الخرإوجطإيعة

"الجس!رالصاعقةلتحرفى)او"اللغابةهذبي،الادضهذيادران-"يولممن"و"النسربيض"يحطمون"لمحبلمنالصروبمأفعالصنعته

"الموتهواخرىولادة"هيكبيرةصورةمنلت!ولدالصوروهذءوهذه،"نيسابوراضلاعمنتولدامرأة"و"ألهالىينبلج"وا

يتحشرجأللذيالمتعفنالضضرجنوربامتلاعالاتتملاالجديدةدالولادة.الجلودوتسلخوتمزقيتحطمالافعال

والبياتي،الادرانمنالنطصالىيشيوالولادةيسبقاللذيوالوت

وهذه-بالجرذاناسءالركبهذاأغر!تلووددت-"يقولعندما(م)

(مكانكلفيالليمل)ةعشرالرابعالجزءفي"اللشمطاءالمومسةالمدينة

يو-حيقدشكلفيجاءتوانالفكرةنفيمنأكثرالىينت!يرلافهوالتابوتخشبيجوونالمخرقو!اساسةا

عنفه.بسصببا!كفرتمول!ظولاتحعيالاالغربةفيوأنظ

أسصالطوتعإدادالوحولالعالمذلكرفضبعإدالرباعيةهذهوتأتي"محروبمإتنظرا

لهةالرص-نبدأالاولالبيتومنذ،الانتحادبتهمةفبولهودفعرلمحضهوالياؤوتوالنجومالتاوجتطمرك

مدينة.فهيموؤقىروماواخت!يار"تفارانبدلا"الرباعيات!!يالتالثةت!كلا!قةابيتلبخذافائباعنالكلاميعودالاولاللبيتفي

نأمنلهـابدلانقومولكلوالا!حلالاللفساداوجبرلمغتاك!العبوديةكاذباتقريراالبيتهذادمامثليعنبرريتشاردركانوانالعلممية

!-!م!!وماصورةيحان!الشاعر!عهااخرىر!ورةيذ!وهذاقئهار"اذا"الشرطأداةفوفىكلهاالقصيدةيضعلانههذايفعلفهو
....(الئمائجص!قتالمقدماتصدقتاذاةالارسطياللقياسمننوع)

..!ي.ميي-.حسسى.ءعسيح!ممسيعحر.،شطكأدواتالوا!أوللياتقستخدماللبياتيقصيدةاناللحقيقةوفى

يقابلالذيوالتحديالاولالبين!يحملهاللذكيالحؤنينبعهناومن

حديثاصدرأالذيالتابونأخمئعبلان،الحقيقةهذءاليهينهياذالقارىءبه

التابوت،لكنهخطرءمنهويسلمبعيمداشيئاليسالساسةينجرء

اللفعلةردمنلوعينامامهناواللقادىءفيههوسيوضعالذي

اهوصضإهإكنهشإعأإككلاللقضميدةوفيهذا.التيمتفيطصالةاللكامنةالرشنيةنسحلان

التبهأو"يريموإرمابيفليععلوا"لمصيرهالماسوكيالاسس!لام

يج!و!نا،صورهمنصورهفياءلفعلالى!دفعانها!لذينوالليقظة

الشكل.فيبرثتيةلاتخلقهاللذيا!امالاثرفيبرلفتيةوه!

لم!.11في!1،الحوارشكلالىترجعالتيالاخوىالثلاثةوالابيات

نجقل!م:قصصمجموعةاخرفالخيام،الاولنمنالنابعالتحريضوفيهاالرثاءوفيهاالتانيب

الهوئيم!م!!ب!!اتنظارهفيمنفاهفييقعدالقصيدةفيعرضكماالنارسار!اطواو

لم.اًلثلوجتطوه"يموتولايحيمالا""محروبا"المزمن

بصهولم!عد!يمنيةلهقصصهصأ!متمعآليمنن1)6(

نختادانبدلا

الادابدار!الاصفارندورانوإالريحنقبضان

"الحياةعبثوراءالممنىنجدأن

ححيحى!ى!يهـ!حسىسيسم!يسسحيىاشحارالمئلقاررارهذافي!لعيش
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رمادفيينفخولكنهمعادولاانتظارهفيولزادلا-كبكانترب"لنساءيقبنا/عط!طالعنقاءرمادمنتنتظراتياالنارويقينالعنقاءرمادصورة

الربا!لمتموحلةاليه.لش!برالذياللخروجنوعالى/نجبروهنااللعنقاءبالبيىتالصورةوتتكاملروماانهيمارمنطلق)الذيلللانبعاثمماثلا

.الاخيرةاذلملأثة."اللثوارالميتاللجنينهدامنيولدانددلا"الربايىةؤطالرابع

اينتائح:ببعضوللنخرج

:ثلاثمراحلعلىيشتملالرباعياتعال!(8)

الثلاث-ةالرباعياتا!ورتهاللذيالفاسدالتكوبنعا!م:الاولىنعؤدولا،يدريمن،نعود

لتنياثمكآشميرمكنملا!رالتينكتعم!للعالمعا-ثمطسفةصيونامنواهـكىقيندركهلأال!ع!ث1المننتسودالاءلهذاجنيناحشائهافيتحملجمرا؟االارضلامنا

......."....والوعودالحزنهذاوعمق

!يعةمنكهصومنبالليخلويتميز!تقربعاوهوقنلمنعلافعاهذاكمالعبتضحتاانوجودفراشةنارناحولتحوم

أنهندركثاؤوبركانفوقوحلوسهالعالمذللك!لقشرلوقرهلاا!ذىى"ت-باالايىتاليساتنوار!4ننتظراللذياببتالجنينذلك

......تحهلها)ت!ألارضأمناأحشاءفيقهوللموت(التةهخ!يصي)الاكلينكي

ةبل.منبومبىءصفكمايومذاتبهيعصففسه.لا..........!

الخروجءرحلةهي(اثانتلآاالتلاتةالرلاعيات"رحلة):اً!أن!ةبةاللدىررانوااللوعودعم!يبعالحزىلمعم!ومن،عطيمامس!ودااملا

.....اثادتااللجزءفي"محرمةفاكهة))"عريانسورهحوليحوم"كان

الوافعادانرلآبصالمعنىعنواًابحثالاختيارمرحلة،والحاحهوضسورلهالتب"الوجودفراشةنارهصول-(الان)-ءج!م))(الوريث):عشر

اًلمافي،أفعالتموتالمرحلة!ثهوفيارانت!بمالهفيهاللحياةقبولواتهام

ذه!وتهمبز"ينجزون"والال!صرارالحضورصفةتأخذالالامخىكرباب-ةا!دادقيالرباعوهذه،اللحقيقيوجودهؤيعبلغفيهتحترق

اب!د)و(يمزقالذيالقماط)الخروجصوربكثرةثافئاالمرحلة،الرفوةلىاواقعبا!راؤاتووجطريقالىالاشارةفيالسابعة

االاصنوبجدطريقللخرووجومرابعابعدزوهيتضمب(ييس!لخالفىأا)3ءبصانعبياا!سجوكلـرهـو"ووودلا"و"نعود"بينوالجدل

يسميها.لاولكنهالطريق.للكءنالبحثعلىيحث4علهيبشراللذياثسوداالاملجمبننكيداتافيثانيهمآيرقعاللذيوالشك

تنتتركوهي(والاخيرةاللثالثةالثلاثاتالرباعيمرحلة):ا!ال!ة"--نجيلفهالنثوتنائرتسقطتااةبطاالتنينأسنانتبشركما

وفركوثانيااولاالماضيالفعلوانعدامالخروجضرورةفياقني!ةهـع.اليوزانيةالالسطورةفياللممالقة

حزنها"ثوبكالحبيةتخلع"و"الجنين"الخروجصورفيللثامعهـلكناها!!ل
فف!عملأييفعلكما-تقدمفهيالرابهـ4الخاصةفيتميز.و

فلبس،بالوسيلةالفهـايةفتربط،الخروجطريق-بماهيتهتقدميمعادولابلازادالحيتالمب

يكونلااللب4اللطريقانبلشيعااجا"مننمسعولاننتظرهغهباالخروجهادالرفيثفح

أمىراضبكلوالعصفجذورهامن4ريضةاالمرةالاشجارفتلاعباالاليسابورلعل

هـ-نالشعوبتعضبرلاوحتىالجديدةنشطبورتخرجحتىالواقعالاصفادوتكسرحزنهاثوبكالحيةتخلمع

المحترفونالى.،سةينجزهاالتيالهوابيبالخارجيا!ةصكلفيكماالترجينجدلاالاحيرينابىيتينلاوفي

فبمالانمسانهـوفهاالظكيداتابهتملأنااللذيالليقينولكن"لعل"

كلفتلممليمانخليلالقاه!ةتبيكبتوماسيقولكما-يعيشولايعيشي،صبميتالخيامصورة

!!!د!!!

اللكبيراليونائيالكاتبتالليف5!تقدمالاداًيادار

كأوجلنرالسىكببسنيكودم!!هـء!الرائعةالعالمعةالروابةلم

مىالداليةاللط!عه

اتيحوقد.والمتعةالتاءلتثيرعميقةبفلسفةالمالئموقةالاحداثوتمزجبأللحياةتنبضمدهشةرواية

وهذا."اليونثيزورب!االعنوانتحتاالبيضاءاللثصماشيةعلىالروايةهل!يرولانحديثااللعربللمواطنين

اشهو!اربعةامنا!عرالاولىاًلطبعةصدورعلىيمضولم،الروايةهين!منالثانيةالطبعةتصدرالشهر

ل.لمالث!
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